
يــع يــكي.. فشــل ذر الرصــيف البحــري الأمر
على كافة الأصعدة

, يونيو  | كتبه منى حجازي

ــا مــن إعلان الانتهــاء مــن تــدشينه، وبعــد انهــار الرصــيف الأمريــكي قبالــة سواحــل غــزة بعــد  يومً
مـواجهته سلسـلة جـرف تـدريجي بفعـل عوامـل طبيعيـة تسـبّبت في تفكيـك الرصـيف البحـري، الـذي

ر بنحو  مليون دولار أمريكي. قال البنتاغون إن كلفة بنائه قبالة غزة تقد

ظلـت عمليـة تشغيـل المينـاء تـواجه صـعوبةً كـبيرةً، مـا تسـبّب في سلسـلة مـن الإخفاقـات، والشكـوك
بعدم نجاح الخطة العسكرية، فلم يرفضه الفلسطينيون فحسب، بل قاومته الطبيعة الجغرافية
كـثر مـن  مـرات، فكـّك فيهـا الجيـش الأمريـكي المينـاء البحـري للقطـاع وعواملهـا الجويـة حين تـضرر أ

قبالة سواحل قطاع غزة.

تسلسل زمني.. من البناء إلى الانهيار
يتكون الميناء العائم قبالة سواحل قطاع غزة من منصة في عرض البحر مخصصة لاستقبال السفن
الكبيرة ورصيف مثبّت على الشاطئ، جرى تنفيذه بموجب قرار من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
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جو بايدن، ففي الأيام الأولى من مارس/ آذار  أعلن بايدن عن مشروع لبناء ميناء عائم قبالة
سواحل غزة، وقال إن الهدف منه إيصال المساعدات عبر البحر إلى سكان القطاع المحاصرين.

تزامن إعلان بايدن عن قراره مع مرور نحو  أشهر من الحرب على قطاع غزة، وتحذيرات أممية من
خطــر المجاعــة، بســبب مــا قــالت منظمــات أمميــة إنهــا “عقبــات هائلــة” تحــول دون إيصــال إمــدادات

الإغاثة وتوزيعها في أنحاء القطاع.

#شاهد | فيديو لانهيار جزء من الرصيف الأمريكي البحري من شاطئ غز.ة إلى
pic.twitter.com/4sK13ocAtl .أسدود

PalinfoAr) May 25, 2024@) المركز الفلسطيني للإعلام —

وبعد نحو  ساعة فقط من إعلان بايدن في خطابه السنوي أمام الكونغرس الأميركي عن توجيه
أمــر إلى الجيــش بتشييــد المينــاء، غــادرت ســفينة الــدعم اللــوجستي “الجــنرال فرانــك إس بيســون”،
يـــة في ولايـــة فرجينيـــا باتجـــاه شرق البحـــر الأبيـــض المتوســـط يـــكي، قاعـــدة بحر التابعـــة للجيـــش الأمر

للمشاركة في المهمة.

وفي  أبريل/ نيسان بدأ البناء الرئيسي لمرفق الميناء على الشاطئ بالقرب من مدينة غزة في التبلور،
والموقع البريّ هو المكان الذي سيتم فيه تسليم المساعدات من الجسر وإعطاؤها لوكالات المعونة، وفي
يـل/ نيسـان تُظهـر صـور الأقمـار الصـناعية سـفنًا أمريكيـةً تعمـل علـى تجميـع الرصـيف والجسر  أبر

على بُعد نحو  كيلومترًا (. أميال) من الميناء على الشاطئ.

وفي  مايو/ أيار، كانت السفينة الأمريكية ساغامور هي أول سفينة محمّلة بالمساعدات تغادر قبرص
وتتوجه نحو غزة وفي نهاية المطاف إلى الرصيف، وقد تم بناء محطة أمن وتفتيش متقنة في قبرص
لفحص المساعدات القادمة من عدد من البلدان، وبعد الوقت المستهدف البالغ  يومًا، تم الانتهاء
كثر من أسبوع من تقلب من بناء وتجميع الرصيف قبالة ساحل غزة والجسر المرتبط بالشاطئ بعد أ

الطقس والتأخيرات الأخرى.

أعرب مسؤولون أمنيون لصحيفة عن شكوكهم بشأن تكرار انهيار الرصيف
الأمريكي، وأن الميناء قد لا يكون مناسبًا لظروف البحر والرياح في منطقة مدينة

غزة

ين من انطلاق عملية البناء التي تولاها في  مايو/ أيار بدأ تشغيل الرصيف رسميًا بعد نحو شهرَ
يــن، كثر مــن  جنــدي أمريــكي واســتغرقت نحــو شهر الجيــش الأمريــكي، وتطلبــت الاســتعانة بــأ
وكلفت حوالي  مليون دولار، لكن تزامنه مع تقديم الأسلحة والذخائر للجيش الإسرائيلي الذي
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يشنّ حربًا على القطاع، أثار تساؤلات عمّا إذا كان للولايات المتحدة أهداف أخرى غير معلنة لإقامته،
خصوصًا في ظل الترحيب الإسرائيلي.

لكــن وبعــد  أيــام، أعلنــت وزارة الــدفاع الأمريكيــة “البنتــاغون” عــن توقــف العمــل في رصــيف غــزة
العــائم، وإجــراء عمليــات إصلاح لإعــادته إلى العمــل مجــددًا بعــد تعــرض عــدة ســفن أمريكيــة لأضرار

وجرف بعضها إلى الشاطئ بسبب الظروف البحرية الصعبة، ونتيجة لذلك تضرر الرصيف أيضًا.

وقالت الوزارة إن إصلاح الرصيف البحري العائم الذي أقامته الولايات المتحدة في قطاع غزة لإدخال
كثر من أسبوع، وأعرب مسؤولون أمنيون لصحيفة “وول ستريت مساعدات إنسانية، سيستغرق أ
جورنال” عن شكوكهم بشأن تكرار هذا الأمر، وأن الميناء قد لا يكون مناسبًا لظروف البحر والرياح في

منطقة مدينة غزة.

يكية” من الميناء البحري “عورة النوايا الأمر
يرى الكاتب والمحلل السياسي، ياسين عز الدين، أنه بات من الواضح أن الهدف من رصيف الميناء
البحري قبالة سواحل غزة، كان دعائيًا ولتخفيف الضغط الإعلامي والدبلوماسي عن دولة الاحتلال،
فما نُقل عبره من مساعدات محدود جدًا ولا يتجاوز  شاحنة، ثم أعلنوا عن تحطمه بسبب

“الأحوال الجوية”.

وأضـاف يـاسين في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “لا وجـود لعواصـف قويـة هنـاك، هـي أحـوال عاديـة ولا
نتكلــم عــن عواصــف أو شيء يقــترب مــن العاصــفة تســتطيع اقتلاع رصــيف بهــذه المتانــة، بالتــالي فــإنّ
وضعه كان لإقامة مناورات، فمن خلال ما يسمّى بالخلل الفني لا أحد يستطيع تصديق أن رصيفًا

ياح أو عاصفة”. تكلفته بهذا الحجم، يمكن أن يتوقف عن العمل أو يغرق بسبب هبوب ر

يــدون وأشــار إلى أن مــن الواضــح أنهــم أقــاموا مينــاءً مؤقتًــا بمواصــفات هندســية متدنيــة لأنهــم لا ير
يــد مــن هــذا المينــاء تحــول المينــاء إلى دائــم يســتفيد منــه الفلســطينيون مســتقبلاً، مردفًــا: “أمريكــا لا تر
يــد خدمــة مشروعهــا مــن خلال إيجــاد طريقــة مــا للربــط بين الرصــيف خدمــة أهــل قطــاع غــزة، بــل تر
البحــري في غــزة ومينــاء أســدود، بالتــالي هــذه طريقــة ســتمكنّ الولايــات المتحــدة مــن فــرض الســيطرة

هناك بطرق غير أمنية في الشكل، لكن في الجوهر هي العكس تمامًا”.

كما أوضح أن الطرق البرية لم يتم الاستغناء عنها أصلاً، إنما كان الهدف المعلن من الميناء هو مساندة
الطــرق البريــة بســبب الإشكــالات والعقبــات الــتي تواجههــا، والأمريكيــون لا يبــدون أي جدّيــة في حــل
مشكلـة المساعـدات ووصولهـا إلى الفلسـطيينين في غـزة، هـو فقـط عمـل دعـائي لـذرّ الرمـاد في العيـون

والتظاهر أمام العالم أنهم يهتمون بأمر الفلسطينيين.



وأبعد من ذلك، ذهب الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش بالقول إنه من الواضح أن الخراب
السريع لمشروع الرصيف البحري والتلميح إلى التخلي عنه يدلان على الارتجال والتسرع، وأن طرحه
وتنفيذه كان يهدف إلى خدمة أجندات سياسية أبرزها الإيحاء بأن الإدارة الأمريكية مهتمة بمعاناة

الفلسطينيين ومعنية بحلّها.

وبالتـــالي احتـــواء الانتقـــادات والاعتراضـــات علـــى الســـياسة الأمريكيـــة القائمـــة علـــى الانحيـــاز المطلـــق
لــ”إسرائيل” وتبريـر حربهـا العدوانيـة، والإيحـاء بـأن موقـف الإدارة الأمريكيـة متـوازن، يضـاف ذلـك إلى

الانتقادات التي تظهر بين وقت وآخر بشأن العمليات العسكرية ونتائجها الفظيعة تجاه المدنيين.

وأوضح الكاتب أبو غوش لـ”نون بوست” أن المشروع كان يعني ضمنيًا أن الإدارة الأمريكية ليست
متعجّلة في إنهاء الحرب، وهي المهمة الرئيسية التي كان يراها المجتمع الدولي كله باستثناء الولايات

المتحدة و”إسرائيل”.

 وأشار في معرض حديثه إلى أن الموقف الأمريكي غير المتعجل في إنهاء الحرب، ما زال قائمًا حتى بعد
شهــور كاملــة مــن الحــرب والتــدمير، وهــو مــا يمكــن اســتنتاجه حــتى مــن الصــيغة الغامضــة للمــشروع
الإسرائيلــي بشــأن الصــفقة وتبــني الإدارة الأمريكيــة لــه حــتى مــع غمــوض الموقــف بالنســبة إلى وقــف

الحرب.

يع مساعدات الميناء التحكم في إدارة توز
أضاف الكاتب أبو غوش أن الكيفية التي يراد بها إدارة الرصيف البحري الذي اقترحه الرئيس الأميركي
جو بايدن لإيصال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى قطاع غزة، تحرف الفكرة الإنسانية إلى مسار



معــاكس تمامًــا، وهــو تكريــس الاحتلال، مردفًــا: “قــد يلــبي الرصــيف بعــض المطــالب الإنسانيــة الملحــة
لمئات آلاف الفلسطينيين الذين يتضورون جوعًا. لكن اختزال حاجات الفلسطينيين الملحّة في دخول
المساعــدات الإنسانيــة بمعــزل عــن مطــالب وقــف الحــرب، وانســحاب قــوات الاحتلال، ثــم التســليم

بمسؤولية “إسرائيل” عن التحكم في المواد الغذائية وتوزيعها، ينطوي على مخاطر سياسية جمّة”.

وتصـبّ آليـة التحكـم في خدمـة الأهـداف السياسـية الإسرائيليـة لإعـادة هندسـة مسـتقبل قطـاع غـزة
والتحكم به لسنوات طويلة قادمة، خاصة أنه ترافق مع محاولات إسرائيلية لإشراك “عشائر” من

غزة في مهام توزيع تلك المساعدات في إطار إيجاد حكم بديل عن حركة حماس في غزة.

تمكين “إسرائيل” من التحكم في توزيع المساعدات الإنسانية يساعدها على
هندسة مستقبل القطاع، على جميع المستويات السياسية والأمنية والإدارية

إضافة إلى استهداف أفراد وضباط من الشرطة الفلسطينية التي تساهم في حفظ الأمن والإيصال
الآمـن للمساعـدات بشكـل متعمـد ومسـتهدف، مـا سـاهم في نـشر الفـوضى والفلتـان الأمـني المرافـق

لشاحنات المساعدات سواء تلك التي عبرت من خلال منظمات أممية أو عبر الرصيف الأمريكي.

وتعلقيًـا علـى ذلـك، أوضـح المحلـل السـياسي أبـو غـوش أن إيصـال المساعـدات بحـرًا وارتبـاطه برفـض
“إسرائيل” وجود أي جهة فلسطينية منظمة (شرطة، تنظيمات، متطوعون)، ورفض أي دور للأونروا
والمنظمات الدولية في توزيع المساعدات، وكأن الفوضى في هجوم الناس الغريزي على المساعدات هو
يــدها إلى جــانب صــور القتلــى هــدف بحــدّ ذاتــه، يحقــق لـــ”إسرائيل” جــزءًا مــن صــورة النصر الــتي تر

والمشردين.

يـع المساعـدات الإنسانيـة يساعـدها علـى وفسرّ خلال حـديثه أن تمكين “إسرائيـل” مـن التحكـم في توز
يـة، حيـث تـرى المصـادر هندسـة مسـتقبل القطـاع، علـى جميـع المسـتويات السياسـية والأمنيـة والإدار
المقربة من نتنياهو (التي تفسرّ خطته لغزة ما بعد الحرب) أن “إسرائيل” بحاجة إلى  أعوام لإنهاء
مهمتهــا في غــزة، اثنــان للقضــاء علــى حمــاس، وثمانيــة لضمــان عــدم تجــدد التهديــد والقضــاء علــى

الأونروا وتغيير مناهج التعليم وغيرها.

ويمكــن لـــ”إسرائيل” اصــطناع هيئــات وأجســام بديلــة عــن الهيئــات الوطنيــة القائمــة في القطــاع،
يـز دور الأجسـام المصـطنعة، كمـا فعـل الاحتلال مـع روابـط القـرى واسـتخدام المساعـدات كوسـيلة لتعز

حين مكنّها من معالجة بعض قضايا الناس واستخراج تصاريح التنقل والعمل والتجارة.



كيــــف ســــتتعامل فصائــــل المقاومــــة مــــع المينــــاء
مستقبلاً؟

يؤكد المحلل السياسي، إبراهيم المدهون، أن الفلسطينيين لا يرفضون الرصيف العائم ولكن ينظرون
يبـة والتشكيـك، كـونه جـاء مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وطُـ بحجّـة المساعـدات، في إليـه نظـرة الر

كثر جدوى من إيصال المساعدات عبر البحر. حين أن هناك طرقًا أ

وبينّ المدهون في حديث خاص لـ”نون بوست” أن هذا الرصيف جاء بفكره أمريكية دون تنسيق مع
أي من الجهات الفلسطينية، بذلك يحمل الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حتى اللحظة،
كثر من حالة الرفض لهذا الرصيف من الجانب مردفًا: “لهذا نلاحظ أن هناك حالة ترقب وصمت أ

الفلسطيني”.

وأشـار: “أي طريقـة يمكنهـا إيصـال المساعـدات وإغاثـة شعبنـا الفلسـطيني في هـذه اللحظـة الحرجـة لا
ــب وغمــوض شــكّ لا أحــد يســتطيع أن يقــول لهــا لا أو يقــف في وجههــا، ولهــذا الآن هنــاك حالــة ترق
بشأن أهداف الولايات المتحدة من الرصيف العائم، وإذا ما كان هو بداية الاحتلال الأمريكي أم بداية
لمشروعات أمريكية كبرى”، مضيفًا: “خصوصًا نحن نعرف أن قطاع غزة يوجد قبال سواحله حقول

غاز يمكن أن تكون مطمعًا للقوى الإقليمية والدولية”.

أمــا علــى المــدى البعيــد، لا يعتقــد المحلــل إبراهيــم المــدهون أن الولايــات المتحــدة معنيــة أو تهــدف إلى
الوجــود علــى الأراضي الفلســطينية. موضحًــا ذلــك بــالقول إن هــذه الحــرب مــا زالــت طويلــة وصــعبة
والأولوية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مستدركًا: “لكن في حين انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وبقاء
أي قوة مهما كانت من أي جنسية دون تنسيق وترتيب مع المقاومة الفلسطينية، فأعتقد أنه سيتم

التعامل معها كقوة احتلال”.

رغم قدرة الرصيف المائي العائم قبالة سواحل غزة من إدخال مساعدات
إنسانية، إلا أنها تبقى نقطة في بحر احتياجات قطاع غزة الإنسانية

يـن، أولهمـا وعـن موقـف المقاومـة بغـزة، يضيـف المـدهون: “المطـروح الآن في المفاوضـات يؤكـد علـى أمرَ
وقف العدوان والمجازر الوحشية وانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من كل قطاع غزة، في حال تمّ ذلك

هناك كثير من الملفات والقضايا يمكن معالجتها ومناقشتها بما يشمل الميناء الأمريكي”.

وخلص المحلل السياسي المدهون بالقول: “لكن كما أعرف حماس والمقاومة الفلسطينية والشعب
الفلسطيني لن يقبلوا بأي قوة على أرض قطاع غزة، ومستقبل قطاع غزة سيتم دراسته فلسطينيًا،
دون أي تــدخل خــارجي، وأي تنســيق يجــب أن يــرضي القــوى الفلســطينية وخصوصًــا قــوى المقاومــة



الفلسطينية”.

كــدته الفصائــل، في مقــدمتها حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس”، في بيانــات مشتركــة مــع وهــذا مــا أ
فصائل المقاومة الفلسطينية، على حق الشعب الفلسطيني بوصول كل المساعدات التي يحتاجها في
ظـل الكارثـة الإنسانيـة الـتي صـنعها الاحتلال في عـدوانه الغـاشم علـى قطـاع غـزة، كمـا أعـادت الحركـة
كيد على رفض أي وجود عسكري لأي قوة كانت على الأرض الفلسطينية، وفصائل فلسطينية التأ
وشددت على أن “أي طريق لإدخال المساعدات بما فيه الرصيف المائي، ليس بديلاً عن فتح المعابر

البرية كافة وتحت إشراف فلسطيني”.

ورغـم قـدرة الرصـيف المـائي العـائم قبالـة سواحـل غـزة مـن إدخـال مساعـدات إنسانيـة، إلا أنهـا تبقـى
نقطــة في بحــر احتياجــات قطــاع غــزة الإنسانيــة، وبحســب أحــدث الأرقــام، أفــاد المكتــب الحكــومي
الإعلامي في قطاع غزة أن المساعدات القادمة من الرصيف الأمريكي لم تتجاوز  شاحنة فقط، في

ظل سياسة تجويع . مليون إنسان في قطاع غزة.
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